قف 00 

وإذا تأَمّلتَ ما دعا الله سبحانه فى كتابه عبادّه إلئ الفِكْر فيه أومَّعكَ على 
العلم ببعسيحاته وكعالى ربو كاين وسقات كماله وثعوت لاله وين 
عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبر ولْطْفِهِ وعدله 
ورشاد وعم راواه وعقابها طيي 1 ضاق ]لرا عياعه ونديهم [لرز التقاكر 
فى آياته. 

ونكة لذالك أبعلة مما ذكرها الل سبحانه فى كتابه؟ لَسْتَدل باعل 
غيرها؟ 

فِيِن ذلك: خُلقٌ الإنسان».وقد كدب سبحاته إل التفكر فيه والنظر :فى 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالى: لالظ لاسن مَِخْلِقَ 4 [الطارق: 0]» وقوله 
تعال: «ت كيذ فلا بُصِرُونَ * [الذاريات: ١؟].‏ 

١ 8 5‏ م هه 250 

وقال تعالى: ل يِكَأيْهَا آلدّاس إن كُشْرٌ في مَْبٍ يِنَ الث فإِنَا سْ 
ا مين نم شمن َع كر ىقلتتو وق تلت تين ذه" 
وَْقِرٌ في الما ما ممه إك لل كر نس م رمك طِفْلاً طِنَكد 0 3 بلا 


شنكم ا 1 


(1) انظر لهذا الفصل وما بعده مما يتعلّقَ بعجائب خلق الإنسان وباقي المخلوقات: 
«أيمان القرآن» للمصنف (441 -187)» وقال في خاتمة بحثه: (وهذا فصل جره 
الكلام في قوله تعالى: : «وف شيك أهلا يمون ون # [الذاريات: ١‏ 7]ء أشرنا إليه إشارةٌ 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيهٌ على ما تركناه»؛ و«شفاء 
العليل» (71*5 -555)» وقال: «وهذا باب لو تتبّعناه لجاء عدة أسفار...) 


00 
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يَعَلَم مِنْبَحَدِ عِلْم شيعا 4 [الحج: 0]. 

وقال تعالئ: «أبحسبا لان أن يدرك سدى :0 الريك ةينم 
لَه َقَ ترك () جل بنه الزن اذكه وال (2) سوك يرك د يي لوق » 
[القيامة: 5 - )]4٠‏ وقال تعالى: «ادعَلفكٌ ين مَكوتهينٍ (©)فَجَمَلَهُ فى وار تكن 
(50) إل مد رِمَعلُو م () مدنا يهم الَْدِرُونَ 4 [المرسلات: ١٠8-1؟].‏ 

وقال تعالئ: لوك رَالْاضَْنُ أتَاَلَْتَهُ من تُطفَةَ داهو حَصِيِءٌ نين 4 
[يس: لالا]» وقال: 9 َلقَدْ حلم الِإضنَ من سك َنْطِينٍ (5) مَُجَعَْنَهُنْظمَةٌ 
لَلْيِقِينَ 4 [المؤمنون: .]14-١١‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبدَ إلئ النظر والفِكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ إذ نفسّه وخلقّه من أعظم الدّلائل علئ خالقه وفاطره» 
وأقربٌ شيءٍ إلئ الإنسان نفْسٌهء وفيه من العجائب الدَالّة علئ عظمة الله ما 
تنقضي الأعمارٌ في الوقوف عل بعضه؛ وهو غافلٌ عنه مُعرضٌ عن التفكّر 
فيه» ولو فكّر في نفسه لزجرةٌ ما يعلمٌ من عجائب حَحلقِها عن كُفْرِه؛ قال الله 
تع لى: اقل لانن مآ أكتره (0) ين أي م حَلقَهه (02) ين ْم لق هدر 03 م 
لصيل بتر (8 )مم أله بره (2)مهَداس اَهب 4 [عبس: 10 -0]. 

فلم يكرّر سبحانه علئ أسماعنا وعقولنا ؤكرٌ هذا لنسمع لفظ التُطفة7١)‏ 


000( (تيح): «ذكر النطفة»). 
خوك 


والعلقة والمضغة والترابء ولا لنتكلّم بها فقط(2, ولا لمجرّد تعريفنا 
بذلك7: بل لأمر وراء ذلك كلّه هو" المقصودٌ بالخطاب؛ وإليه جرئى 
ذلك الحديث0؟), 

فانظر الآن إلئ التطقة بين البصيرة» وهي قطرة من ماك مهيين ضعيقب 
مُسْتَفْر لو مرّت بها ساعةٌ من الزمان فسّدت وأنتد كسيف عد عار 
الأرباب العليمُ القديدٌ من بين الصَّلب والثتّرائبء منقادةٌ لقدرته» مطيعة 
لمشيضه مدلل القيادعلرا ضيق طُرقه] واخعلاف مجاريهاء [ل أنساتها 
إل مها وتختعها. 

وكيف جمع سبحانه بين الذّكر والأنثي» وألقئ المحبّة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشّهوة والمحبّة إلئ الاجتماع0*» الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قدّر أجتماع ذينِك الماءين مع بُْدِ كل منهماعن صاحيه» 
وساقهما من أعماق العروق 2١7‏ والأعضاءء وجمعهما في موضع واحدٍ ُهل 
لهعاترارًا مكيناء لايناله هواء يفسدُ»؛ ولا برد يجمّدُه ولاعارش يصل 
إليه» ولا آفةٌ تتسلّط عليه. 


)١(‏ (ت): النعلم بها فقط». 
(؟) (ت): «معرفتنا لذلك». 
(9) (تءد ق): الوهوا. 
(5) انظر: «الإحياء» (5/ ه47 - ٠‏ 5)) وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(5) (ق»دءت): ابسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (ن» ح) والإحياء. 
)١(‏ (ت): «أعلق العروق». 

0:6 


ثم كَلَبَ تلك النطفةً البيضاء المشرقة علقةٌ حمراء تَضربُ إلئ سواده ثم 
جعلها مضغةً لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرّدة لاكسوةً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيثتها وقَّدْرِها 
وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسّم تلك الأجزاء(١2‏ المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظام والعغروق والأوتار واليابس والليّنء وبَيّْن ذلكء ثمّ كيف رَبَط بعضها 
ببعض أقوئ رباطٍ وأشدّه وأبعدّه من الانحلال0). 

وكيف كساها لحمًا ركّبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظاء 
وجعلها حاملةً له مقيمةً له؛ فاللحمٌ قائمٌ بها وهي محفوظةٌ به. 

وكيف صوّرها فأحسنّ صُوّرهاء وشقٌّ لها يحي والبصرٌ والفمَ والأنفٌ 
وسائر المنافذ» مد اليدين والرّجلين وبسطهماء وقسّم رؤوسَهما بالأصابع» 
ثم قسَّم الأعسابع بالأنامل؛ وركّب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والّئة والرّحِم والمثانة والأمعاء؛ كل واحٍ منها له كذ 
بخصه ومع تب 

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قِوامًا للبدن وعِمادًا له» وكيف 
قدّرها ربا وخالقُها بمقاديرٌ مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفة؛ فمنها الصّغْيرُ 
والكبير والطّويلُ والقصيرء والمُنْحَني والمستدير, والدَّقيقُ والعريض» 
والمُضْمَتُ والمُجَوّف وكيف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


)١(‏ (حءن): «كيف سلك تلك الأجزاء». 
(؟) (ت): «الإحلال». (د ق): «الإخلال». 
١:ه‏ 


تركيبُ الذّكر في الأنثئ ومنها ما تركيبّه تركيبٌ أتصالٍ فقط» وكيف أختلفت 
أشكالهًا باختلاف منافعها؛ كالأضراس. فإنها لما كانت آله للطَّحْن جُعِلَتَ 
عريضةً ولما كانت الأسنانٌ آله للقطع جُعِلّت مُستَدِقَةٌ و00 

ولماكاة الإنسان محاعنا لل" الجركة بجملة بدنه:ويبعض أعقائه 
للتَّرَدُهِ في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حتى تتيسّر بها الحركة("©؛ وكان قَدْرُ كل واحَدٍ منها وشكله 
على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وكيف شَّدَ أسْرَ تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتارٍ 
ورباطاتٍ أنبتها من أحد طرفي العظم27, وألصقٌ العظمٌ بالطّرف الآخر 
كالرّباط له ثمَّ جعل في أحد طرفي العظم زوائدٌ خارجة عنه؛ وفي الآخر 
تُقَرًاغائصةً فيه موافقةٌ لشكل تلك الزوائد؛ ليدحل فيها ويَنْطبق عليهاء فإذا 
أراد العبدٌ أن يحرّك جزءًا من بدنه لم يمتئع عليه؛ ولولا المفاصلٌ لتعذّر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حَلْق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام؛ حتئ قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظمًا(؟») مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف 
ركّبه سبحانه وتعالئ علئ البدن وجعله عاليًا عليه علو الراكب على مركوبه؛ 


)١(‏ (تح): لمحدودة!. 
(؟) (ت): احتى يسير بهما». (ق» د): احتى يتيسر بهاا. والمثبت من (ح. ن) و «الإحياء. 
() (ق): #من طرفي العظم». وسققط من (تء ن) من قوله: «العظم» إلى: اثم جعل في» 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (د» ح) و«الإحياء؟. 
(4) تفصيلها في «الإحياء» (75/4). 
حك 


ولماكاق عاليًا علخ البدن جَعل فيه الحواتٌ الخمص وآلات الإدراك كلّها 
من السّمع والبصر وَالْش والذوق واللمسن. 

وجعَل حاسّة البصر في مُقَدَّمه؛ ليكون كالطّليعة والحَرّس والكاشف 
للبدن. وركّب كلّ عينٍ من سبع طبقات» لكل طبقةٍ وصففٌ مخصوص» 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعةٌ مخصوصة لو فُقِدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطّباق 2١0‏ أو زالت عن هيثتها وموضعها(") لتعطّلت العينُ عن الإبصار. 

ثم أركرٌ””2 سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباه وهو إنسانٌُ 
العَيّنء بِقَذْر العَدسَة ببصد بهما بين المشرق والمغرت والأرض والسمات 
وجَكَله من العين يمنزلة القلب من الأعضاء فهر ملكهاء وثلك الطّقنات 
والأجفانُ والأهدابٌ حََدَمٌ له وحُ'جّابٌ وحُرّاس فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

فانظر كيف حسّن شكلٌ العينين وهيأتهما ومقدارهماء ثم جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينة؛ فهما يلتقيان(؟) عن العين الأذئ 
والقذئ والعُبار» ويُكِنّانهما(*» من البارد المؤذي0 والحارٌ المؤذيء ثمّ 


)١(‏ (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(؟) (ق.د): «ومواضعها». 

(9) (ن): هركر). 

(:) كذا في (د. قح ن) وجميع نسخ «أيمان القرآن» (459). وفي (ت): «يلقيان». 
وأصلحت في (ط) إلى «يتلقيان». واستعمال «التقئ» موضع «تلقئ» يقع في كلام 
المتأخرين. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (9/ .0717١‏ 

(0) (ت): «ويكنفانها». 

(9 (نته ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: 0779. 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 
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عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابٌ جمالا وزينة» ولمنافع كر وراء 
الجمال والرّينة» ثم أودعهما ذلك النُورَ الباصرٌ والضوء الباهرٌ الذي يَخْرقٌ 
مابين السماء والأرضء ثم يخرقٌ السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها من 
الكواكب. وقد أودعَ سبحانه هذا السرّ العجيبّ في هذا المقدار الصّغير 
بحيث تنطبعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وشَقّ له السّمع؛ وخلق الأذنَ أحسنّ خلقةٍ وأبلمّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةٌ كالصّدفة؛ لتجمع الصَّوتَ فتؤدّيه إلئ الصّماخ 20 
وليّحِسٌ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلئ إخراجه؛ وجَعَل فيها عُضونًا 
وتجاويف واعوجاجاتٍ تمسكٌ الهواءً والصَّوتَ الدّاخل فتكسرٌ حِدَّته ثم 
تؤدّيه إلئ الصّماخ. 

ومن حكمة ذلك أيضًا: أن يُطََّل به الطرينٌ علوم الحيوان» فلا يَصِلٌ إلى 
الصّماخَ حتىئ يستيقظ أو يتتبه لإمساكه. وفيه ‏ أيضًا ‏ حِكمٌ غيرٌ ذلك. 

ثم أقتضت حكمةٌ الربٌ الخالق سبحانه أنْ جَعَل ماء الآذن مرا في غاية 
المّرارة» فلا يجاورٌه الحيوانٌ ولا يقطعٌه داخلًا إلئ باطن الأذن, بل إذا 
وصل إليه أعمّل التحيلة في رجوعه. وجَعّل ماء العَين ملحا(" ليحفظها؛ 
فإنها سَحْمةٌ قابلةٌ للفساد» فكانت ملوحةٌ مائها صيانةً لها وحفظاء وجَعّل ماء 
الفم عَذبًا حُلوًا يدرك به طّعومَ الأشياء علئ ما هي عليه؛ إذ لو كان علئ غير 
هذه الصّفة لأحالها إلى طبيعته» كما أنَّ مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعمَ 
الأشياء التي ليست بِمُرّة كما قيل: 


(1) الصّماخ: حرق الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
() (دىءقءت): (مالحا». والمثبت أقصح. 
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ومنْيَكذَافَمِمُرٌ مريض يذ فوا به المسلاة الريار0) 

ونَصَب سبحانه قَصّبة الأنف في وسط الوجه؛ فأحسنّ شكله وهيئتّه 
ووضعهء وقَتّح فيه المَنْجِرَين وحَجّز بينهما بحاجزء وأودع فيهما حاسّة 
السِّمٌ التي تَذْرَكُ بها أنواعٌ الروائح الطيّّْة والخبيئة والنافعة والضارّة 
وليستنشقٌ به الهواءً فيوصله إلئ القلب فيتروّح به ويتغذّى به. 

ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والعُضون ما جَعَل في الأذن؛ 
لئلا يُميك الرائحةً فِيُضِعِمّها ويقطع مجراهاء وجعله سبحانه مَصَبا تنحيرٌ 
إليه فضلاتٌ الدّماغ فتجتمعٌ فيه ثم تتخرجُ منه. 

واقنضت حكمبّه أنْ جَعَل أعلاه أدقّ من أسفله؛ لأنَّ أسفله إذاكان 
واسعًا اجتمعت فيه تلك الفضلاتٌ فخرجت بسهولة ولأنه يأخ دمن الهواء 
ملأه ثم يتتصاعدٌ في مجراه قليلًا قليلّاء حتئ يصل إلئ القلب وصولًَا لا 


يضرٌه ولا يزعجه. 
ثم قَصَل بين المَنْخِرَين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 


قَصَبة ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه(!» من فضلاتٍ الرأس و مجر النَّةَ 
الصّاعد منه- جَعَل في وسطه حاجرًَاة لثلا ينسدٌّ(') بما يجري فيه فيمنعٌ 
َشْقَه للنّمسء بل إمّا أن يعتمد(؛» الفضلات نازلةٌ من أحد المنفذين - في 


.)170( البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )١( 

() (دءق): اساترا لما ينحدر منه». (ت): اسائر الماء ينحدر منه). 
() (حءنءت,» ق): ايفسد». تحريف. 

(1) (حءن): ١تعتمدا.‏ 


م0 


م وإمّا أن يجري فيهما فينقسم, فلا ينسدّ الأنفٌ 
جملةٌ؛ بل يبقئ فيه مدخل 17" للنّمّس. 

وأيضًا؛ فإنه لماكان عضرًا واحدًا وحاسّةٌ واحدة؛ ولم يكن عُضْوَّين 

5 5 75 ءٍِ ٌ# 2 
وحاسّتين كالأذئين والعيئين الحى أقتضت الحكمة تعددهماء فإنهريّما 
سبيت إحداهدا ار قضت ايا أن يامو كاتها لتكرة الأعرق 
سالمة؛ فلا تتعطّل منفعةٌ هذا الجنس جملة:؛ وكان وجودٌ أنمّين في الوجه 
شنا ظاهراء فتّصّب فيه أنقًا واحدّاء وجَعل فيه منفدّين حَجَرْ بينهما بحاجز 
يجري مجرئ تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. ْ 

شق سبحانه للعبد الهم في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من 

المنافع وآلات الوق والكلام وآلات للحن والقطع انيه العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسانَ الذي هو أحدٌ آياته الدَّالَّة عليه وجعله ترجمانًا 
لمَلِك الأعضاء مُبِينا مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسولَا مؤديً مبلّعًا إليهه فهي 
رسولّه وبريده الذي يؤدّي إليه الأخبار» واللسانُ بريدُه ورسولّه الذي يؤدّي 
عنه ما يريد. 

واقتضت حكمتّه سبحانه أن جَحَل هذا الرسولٌ مَصُوئًا محفوظًا 
مستورّاء غير بارز مكشوفي كالأذن والعين والأنف؛ لأنَّ تلك الأعضاء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جلت بارزةٌ ظاهرة, ولما كان اللسان مؤديًا منه 
إلى الخارج جل مستورً(؟) مصونًا؛ لعدم الفائدة في إدرازه؛ للأنهال يأك 
)١(‏ (ت): («منفذ». 
(؟) (حءن): استرا». (ت): «منه جعله مستورا». وسقطت «اجعل» من (ق3). 
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من الخارج إلئ القلب. 

وأيضَاء فإنه لما كان أشرف الأعضاء يعد القلب» ومنزلثه منه.متزلة 
تَرْجُمانه ووزيره؛ صُرِب عليه شُرادق يسثره ويصوثه وجل في ذلك 
السّرادق كالقلب في الصّدر. 

وأيضًا؛ فإنه مِنْ ألطف الأعضاء وألينها وأشدَّها رطوبة» وهو لا يتصدّفٌ 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان باررًا صار عُرضْةً للحرارة والُبوسة 
والنّشَّاف المانع له من التصرّف. 

ولغير ذلك من الحِكّم والفوائد. 

ثم ين سبحانه الف بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزيئة» وبها 
قِوامُ العبد وغذاؤه» وجَعَّل بعضها أزحاءً للطّحن(2» وبعضها آله للققطع, 
فأحكم أصولهاء وحَدَّد رؤوسّهاء وبيّض لونهاء ورنّبٍ صفوقهاء متساوية 
الرؤوس: متناسقة التّرتيب» كأنها ادر المنظومٌ بياضًا وصفاءً وحُسْنًا. 

وأحاط سبحانه علئ ذلك كلّه(') حائطين» وأودعهما من المنافع 
والحِكّم ما أودعهماء وهما الشَّفْتان؛ فِحَسَّن لونهما وشكلهما ووضعهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَبَّقًا له. وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الكلام ونهايةً له» كما جَعَل أقصئ الحلق بدايةً له» واللسانَ وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فيها( له؛ إذ هو الواسطة. 


)1١(‏ الأرحاء: جمع رحئ. 
(؟) كلها ليست في (ت. ح). 
(”) (ن): «فيهماا. 


واقتضت حكمئه أنْ جَعَل الشفتين لحمًا صِرفًا لاعَظمَ فيه ولاعَصَب؛ 
ليتمكٌن بهما من مَصٌّ الشَّرابء ويَسْهُل عليه فتهما وطَبْقُّهما. 

وص الفكٌ الأسفل بالتحريك؛ لأنَّ تحريكٌ الأخفٌ أحسن, ولأن17) 
يشتملٌ علئ الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سسبيحائه الحنارٌ مختلفة الأشتكال في الضّيق والسَّعة والخشونة 
والكلاسة» والصّلابة وَاللَّنَه والطّول والْقِصَر؛ فاختلقّت بذلك الأصواتٌ 
أعظمَ آختلاف. ولا يكادٌ يشتبةٌ صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الأعمئ”')؛ لتمييزه بين الأشسخاص 
بأصواتهم كما يبي ابصيرّييهم سورهم والاشعباةالعارض؛ نين الأصوات 
كالاغناه العارقن بين الصو 

وزيّن سبحانه الرأسّ بالشَّعره وجَعَله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه؛ وزيّن 
الوجهيما آنيثفيدهمن الشُمور المتخلفة الأشكال والمقنادير قزينة 
بالحاجبين؛ وجعلهما وقايةٌ لما ينحدر”" يمن بَشَرّة الرأس إلى العينين» 
وقَوّسهماء وأحسنّ خطّهماء وزيّن أجفانَ العينين بالأهدابء وزيّن الوجه 
أيضًا باللّحية» وجعلها كمالا ووقارًا ومهابةً للرّجُلء وزيّن الشفتين بما أنبت 


)١(‏ أي: الفك الأعلئ. 

(1) فيما طريقُه السمعء إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» (171/1): و«الطرق 
الحكمية» (201)» و(أيمان القرآن» .)5١15(‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (717/7): و«المحلى؟ 
(9/ 5377). و«المغني) .)178/1١5(‏ 

() (ن): «ايتحدر». 


كن 


فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنْفَقَة. 

وكذلك كلق سيحان لليدي اللعين هماآلة العب دوسلا عه ورايك ماله 
ومعاقه7١)»‏ قطوّلهما بعيت يَصَلاة إلئ ما شاء من بدنه» وعرّض الكفف 
ليتمكّن بها من القبض والبسطء وقسّم فيه الأصابعٌ الخمسء وقسّم كلّ 
إصبع بثلاث أنامل والإبهامَ باثنتين» ووضع الأصابمَ الأربعة في جانب 
والإبهامَ في جانب؛ لتدور الإبهامٌ علئ الجميع؛ فجاءت على أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال؛ ولو أجتمع الأولون 
والآخرون علئ أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوئ ما 
وُضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلًا. 

فتبارك من لو شاء لسوّاها وجَعّلها طَبََّا واحدًا كالصّفيحة» فلم يتمكّن 
العبدُ بذلك من مصالحه وأنواع تصرٌّفاته ودقيق الصّنائع والخط وغير ذلك» 
فإن بَسَط أصابعه كانت طَبَّقَا يضعٌ عليه ما يريد, وإن ضمِّها وقبضّها كانت 
دبُوسًَا(") وآلةٌ للمّرب» وإن جَعَلها بين الضَّمٌّ والبسط كانت مِغْرَفةَ له يتناول 
بها ويمسك فيها ما يتناوله. 


وركّبٌ الأظفارٌ علئ رؤوسها زينةً لها وعِمادًا(" ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدّفيقة قيئة الني لآينالهسامسم الأسيمء واه اسلاضا لقيره من 
الحيوان والطّيرء وآلةٌ لمعاشه. وليَحُك الإنسانٌ بها بدنه عند الحاجة؛ 
فانلّث الذي هو أفلٌ الأعضام .وأ حقرُها لوعَدِمَه الإنسانُ ثم ظهرت به حِكَّةٌ 


)00( (ح. ن): لورأس مال معاشه». 
(1) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرأسء كما سيأتي (ص: 0 .)1١"‏ 
() (دء ق» ت): «واعتمادا». والمثبت من (ن. ح) و«الإحياء». 


ان 


لاشتدّت حاجته إليه» ولم يَقّم مقامه شيءٌ في حكٌ بدنه ثم هدئ(1' اليدَ إلئ 
موضع الحكٌ حت تمتدٌ إليه ولو في النَّوم والغفلة من غير حاجةٍ إلئْ طلب» 
ولو استعان بغيره لم يَغْثْر علئ موضع الحكٌ إلا بعد تعب ومشقة! 

ثم أنظر إلى الحكمة البالغة في ججَعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌ له وعظام أعاليه دونها في النّخانة والصّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف بعل الرّقبة قبة مَرْكبًا لل رأس» وركّبها من سبع تَحرَّاتٍ!") 
مجرّفاتٍ مستديرات؛ ثم طبَّق بعضها علئ بعضء وركّب كل حر علئ 
صاحبتها0) تركيبًا محكمًا متقنا حتئ صارت كأنها خرزةٌ واحدة» م ركّب 
لرّقبة علئ الظّهر والصَّدره ثم ركّب الظّهر من أعلاه إلى منتهئ عَظم العَجْز 
من أريع وعشرين خرزا مركب بعضها قي بعض هي مجع أضلاعه والني 
تمسكُها أن تنكل وتتفصل» ثم وَصَل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظام الظّهر بعظام الصّدرء وعظامَ الكتفين بعظام العَضّدّين والعَضُدّين 
بالذّراعين» والذّراعين بالكفٌ والأصابع. 


وانظر كيف كسا العظاءٌَ العريضةٌ كعظام الظّهر والرأس كسوةٌ من اللحم 
تناسبّهاء والعظامٌ الدّقيقة كسوةٌ تناسبها كالأصابع؛ والمتوسّطة كذلك كعظام 
الذّراعين والعَضُدَين» فهو مركّبٌ علئ ثلاث مثةٍ وسئَّين عظمًا؛ منها مثتان 
وثمانية وأربعون مفاصلء وباقيها صغا حُد خَيِيّت خلال المفاصلء فلو زادت 


)١(‏ (ق.د): (يهدي). 
(؟) ََرَرُ الظلّهر: فَقارُه. وكل فقرة من الظهر والعنق حَرّزة. «اللسان» (خرز). 
() «على صاحبتها» ساقطة من (ح ن). 


00 


م ال لماجي إلئ قَلْعِه(١)»‏ ولو نقصت عظمًا 
واحدًا كان نقصانًا يحتاجحٌ إلى جَبْر 

فالطيبٌ ينظرٌ في هذه العظام وكيفية ية تركيبها ليعرفٌ وجه العلاج في 
جَبرِهاء والعارفٌ ينظرٌ فيها ليستدلٌ بها على عظمة باريها وخالقهاء وحكمته 
وعلمه ولّطفِه. وكم بين النظرّين! 

ثمّ إنه سبحانه رَبَط تلك الأعضاء والأجزاء بالرّباطات» فشدَّ بها أسْرّهاء 
وجعلها كالأوتاد2”) تمسكّها وتحفظهاء حتئ بلغ عدمها0© إلئ خمس مئةٍ 
وتسعةٍ وعشرين رباطًّاء وهي مختلفةٌ في الغِلَظٍ والدّقة والُول وَالقِصّرء 
والاستقامة والاتحناء:: بحسب أخغلاق مواضيعها وتنا لها 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آله لتحريك العين وقتتجها وضمّها 
وإبضارهاء لو نقصت متهر رباطًا واحدًا أخعل آم العين+ وهك )لكل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له كالآلات التي بها يتحرَّكُ ويتصرّفٌ ويفعل 
كل ذلك. صُنْعَ الب الحكيم؛ وتقديرٌ العزيز العليم» » في قطرة من ماءٍ مَهينء 
قوبل للمكدييق: وبُعدًا للجاحدين. 

ومن عجائب حَحلقه أنه جَمَل في الرأس ثلاتٌ خزائنَ نافذًا بعضها إلى 
بعض؛ خزانةٌ في مُقَدَّمهه وخزانة ف وسطه. وخزانة في آخره وأودع تلك 
الخزائنَ من أسراره ما أودعها من الذّكر والفكر والتعقّل. 


)١(‏ (ن): «قطعه). 

(؟) في الأصول: «كالأوتار». والمثبت أشبه. 
قرف (ق. ح): «بلغ عدها». 

(:) (قعءت,. د): «وهذا». 


دك 


ومن عجائب تَحلقِه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والطّحال والدّئة والأمعاء والمّئاثة» وسائر ما فى باطنه(١)‏ من الآلات 
العجيبة» والقُوئ المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلبُء فهو الملك المستعوِلٌ لجميع”(1)آلات البدنء المستخيمٌ 

5 0 ف شي لص 1 كد 1 9 
لهاء فهو محفوفٌ بها مَحْسْودٌ مَخْدومٌ مستقرٌ في الوسط» وهو أشرفٌ 
أعضاء البدن» وبه قِوامٌ الحياة» وهو منبمٌ الرّوح الحيوانيّ9؟ والحرارة 
500 500 ب 3 
الغريزيّة» وهو معدن العقل والعلم والحلمء والشجاعة والكرم والصبر 
والاحتمال» والحبٌٍ والإرادة» والرضا والغضبء وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
إن العينَ طليعتّه وراتدّه الذي يكشفُ له المرئيّات» فإن رأت شيئًا أده إليه 
ولشدَّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا آستقرٌ فيه شيء ظهر فيهاء فهي مرآنّه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه240 كما أنَّ اللسانَتَرْجْمائه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


ولهذا كيرا ما يقرنٌ سبحانه فى كتابه بين هذه العّلاك220: كقوله: إن 
0110 ع رو 4 سد سا ود و 5 0 
ألصّمَعَ وَالِصَرَوَالْفوَاد ل ول كَكانَعَنْهُ مسَمْولًا © [الإسراء: 4187 وقوله: لوجعلا 
لَهُم سَمعَاوأَبْصرَاوأَطيدَةٌ 4 [الأحقاف: 11]» وقوله: ( صُوبَكم عْنَىُ 4 [البقرة:18]. 
)١(‏ (ت. ق): ابطنه). 
() (ذوق» ت): «المشتغل بجميع». ولعلها: «المستغل»» بالمهملة. 
(') (قءتء د): «الروحاني». والصواب المثبت. انظر: «أيمان القرآن» (094095), 
و«زاد المعاد» (5//ا١).‏ 
(؛) انظر ما مغضى (ص: )١59١‏ والتعليق عليه. 
(0) انظر: «أيمان القرآن» (515). 


0ه 


وقد تقدّم ذلك7©. 


وكذلك يقرنُ بين القلب والبصر” "2 كقوله: «وَنْمب دحم وأبصَدرَهُم » 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله في حقٌّ رسوله محمد يك مكدب الْموَادُ ماق © [النجم: 
١1]ء‏ ثم قال: : # مااع الْبَصَرُوْمَاطق © [النجم ]. 

وكذلك الأذن هي رسولّه المؤدّي إليه» وكذلك اللسانٌ تَرْجِمائّه. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء حَدَمُه وجنوده» وقال النبيٌ يكيةِ: «ألا إنَّ في 
الجسد مُضغةٌ إذا صلّحت صلّح نهاسانة الجسك وإذا نكرت فد لها 
سائرٌ الجسد, ألا وهي القلب)7©. 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «القلبٌ مَلِكُّ والأعضاءً جنودٌه. فإن 
طاب المَلِكُ طابت جنوده؛ وإذا تيت المَلِكُ حَبّمّت جنوده90). 

وجُعِلّت الرئةٌ له كالوزوّحة تُررّحٌ عليه دائما؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارةٌ» 
بل هو منبع الحرارة. 

آنا التماغ_ وهر العم ته جيل بارذاء ولعتيت في حكمة ذلك00): 


(0) (صن: 057 
(؟) كما تقدم (ص:0١55).‏ 
(”) أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١1699(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(:) أخرجه معمر في «الجامع» »)757١/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
)36١/1(‏ بإسنادٍ جيد. 
ورُوِيَّ مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «الكامل» (؟/ .)1١16‏ 
(5) انظر: «القانون» (5/5)» و«شرح تشريح القانون» لابن النفيس )١١5(‏ . 
؟'ومه 


فقالت طائفة: إنما كان الدّماغٌ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردَّها عن الإفراط إِلئ الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذا( وقالت: لوكان كذلك لم يكن الدّماعٌ بعيدًا عن 
القلب» بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه في الصّدر؛ 
يكن حوارت 

قالت الفرقةٌ الأولئ: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنمٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغليّته حرارةٌ القلب بقوّتهاء فجُعِلَ البُعدٌ بينهما 
بحيثٌ لا يتفاسّدان» وتعتدل(" كيفية كل واحدٍ منهما بكيفية الآخرء وهذا 
بخلاف الرّئةء فإنها آلةٌ للتّرويح علئ القلب لم تجْعَل لتعديل حرارته. 

وتوسّطت فرقةٌ أخرئ وقالت: بل المح حارٌ لكنه فاترٌ الحرارة» وفيه 
تبريدٌ بالخاصيّة, فإنه مبدأ للذهن؛ ولهذا كان الذَّهِنُ يحتاحُ إلئْ موضع 
ساكن قار صافٍ عن الأقذاء(" والكَدّرء خالٍ من الجّلبة والرّجَل40). ١‏ 

ولذلك كر ةجرد الرظر والقدة و اسخراح الصّواب عند سكوع 
البدن» وفتور حركاته» وقلّة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلّح لها القلب» 
وكان الدّماغٌ معتدلّا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخالية؛ وتفسّد 


)١(‏ (ت): «هذا القول». 

(؟) (ت): اوتعدل». 

[فة (ح): «الأقذار». 

(4) وهو رفع الصوت. وفي (د» ق. ت): «والدخل»» تحريف. 
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عند آلتهاب نار الغضب والشهوة» وعند الهمٌ الشديد(!2؛ ومع التّعب 
والحركات القوية البدنية والنفسانية. 

وهذا بحت متصل بقاعدة أخرئء وهى: أن الحواسٌ والعقل»ميدؤها 
القلبٌُ أو الدّماغ؟0) 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب» وهي مرتبطةٌ به» وبينه وبين الحواسٌ 
منافذ وطرق. 

قالوا: وكل واحل من هذه الأعضاء:التى هى آلاتُ التحوات له اتصالٌ 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك؛ وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلب إلئ أن تأتي 
إلئ كل واحدٍ من هذه الأجساء”" التي فيها هذه الحواسٌ؛ ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركت من أشياء تناكل جميعٌ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ9؟). 

قالوا: فالعينُ إذا أبصرت شيئًا أدّتهِ بالآلة التى فيها إلى' القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلةٌ منها إلئ القلبء والسّمعٌ إذا أحسّ صوئًا أذّاه إلئ القلبء 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(0) انظر: «(مجموع الفقاوى» (707/9)؛ و«المسودة» (487). و«أيمان القرآن» 
(517)» و«المقدمات والممهدات» (7/ 277 واشرح الكوكب المنير» /١(‏ 87) 
وحواشيه؛ واأضواء البيان» للشنقيطي (0/ »)7١05‏ ومجموع آثاره (177 الفتاوى)» 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين (757)» وغيرها. 

() (ت): «تخرج من القلب من أشياء تشاكل جميع الأجسام». 

(4) من قوله: «ومنشأ هذه الأعضاء» إلى هنا من (د» ق). 
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ثم أوردوا علئ أنفسهم سؤالًاء فقالوا: إن قيل: كيف يجورٌ أن يكون 
عضر واحدٌ على ضروب من الامتزاج يُمِدٌ عدّة حواسٌ مختلفة» وأجسامٌ 
هذه الحواسٌ مختلفة: وقرّةٌ كلّ حاسّةٍ مخالفةٌ لقوّة الحاصّة الأخرئ؟ 

وأجابواعن ذلك: بأنَّ جميمَ العروق التي في البدن كلها متصلةٌ 
بالقلبء إما بأنفسها وإما بواسطة» فما من عِرقٍ ولاعُضْرٍ إلا وله أتصالٌ 
بالقلب آتصالَا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعثٌ منه في تلك العروق والمجاري إلئ كل عضر مايناسبّه 
ويُشاكِله فينبعتٌ منه إلى العينين ما يكونُ منه حِسٌ 17 الببصرء وإلئ الأذنين 
مايُدراكُ به المسموعات» وإلئ اللّحم ما يكونٌ منه حِسُ اللّمس» وإلئ 
الأنف ما يكون منه حِسٌ الشٌَّ» وإلئ اللسان ما يكونُ منه حِسٌ الذَّوق» وإلى 
كل ذي قرَّةِ ما يُمِدٌ قوّنه ويحفظّهاء فهو المُوِدٌ لهذه الأعضاء والحواس 
والقُوى؛ ولهذا كان الرأيُ الصحيحٌ أنه أوّلْ الأعضاء تكونًا(©. 

قالواء ولا ريب آنا هين أ القوّة العاقلة منه» وإن كان قد خالفَ في ذلك 
آخرون» وقالوا: بل العقلُ في الرأس؛ فالصوابٌ أنّ مبدأه ومنشأه من القلب» 
وفروعّه وثمرته في الرأسء والقرآنُ قد دلّ علئ هذا بقوله: « أَفَلر يوا ف 
لْدرْضٍ فَتَكْونَ لحم لوت يَعْقِلُونَ يبآ أو ءَادَان يسْمَعُونَ يبا © [الحج: 41]» وقال: 
# إن فى ذَلِكَ أَنِكرئ لِمن كن له, َلك * [ق: ]ء ولم يرد بالقلب هنا مُضعْة 
اللححم المشتركة بين الحيوانات* بل العراة ما فيه من السقل واللميٌ. 


)١(‏ (ت): احسن». وهكذا في المواضع التالية. 
(0) (حءن): «تكوينا». 
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ونازعهم في ذلك طائفةٌ أخرئء وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو 
الدّماغ» وأتكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروقء وقالوا: هذا كذبٌ علا الخِلْقّة. 

والصوابٌ التوسّط بين الفريقين» وهو أنَّ القلب ينبعت منه قرّة إلى هذه 
الحواسٌ» وهي قو معنويةٌ لا تحتاج في وصولها إليها إلى مَجَارٍ مخصوصة 
وأعصاب تكونٌ حاملةً لها؛ فإنّ وصول القوئ إلئ هذه الحواسٌ والأعضاء 5 

تنوقّفُ إلا علىا قبولها واستعدادها وإمداد القلب» لاعلئ مَجَارٍ وأعصاب. 

وبهذا يزولُ الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام؛ وكَثّر فيه 
النزاعٌ والخصام. والله أعلم؛ وبه التوفيقٌ للصّواب. 

والمقصودٌُ التنبيةُ علئ أقلٌّ القليل من وجوه الحكمة التي في حََلْقٍ الإنسان» 
والأمرٌ أضعافٌ أضعاف(١2‏ ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقالء وإنما فائدةٌ 
ذكر هذه السَّذْرَّة ‏ التي هي كلا شىء بالنسبة إلئ ما وراءها ‏ التنبيه. 

وإذا نظر العبدٌ إلئ غذائه فقطء فى مَدَْله و مستقرّه ومخرجه. رأى فيه 
ابر والعجاتسب؟ كيف هات له آله يتناوله بهاء ثم باب يَدْحل منه» ثم آلةٌ 
تقطعُه صغارًاء ثم طاحونٌ يطحثه ثم أعِينَ بماء يعجئه؛ ثم جيل له مجرّى 
وطريقٌ إلئ جانب مجرئ النَّفّسء ينزلُ هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية القُرب. 

ثم جَعَل له حوايا(" وطرقًا تُوصِلَّه إلئ المعدة» فهي خزانشٌه وموضعٌ 


(؟) يريد: المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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أجتماعه؛ ولها بابان: بابٌ أعلئ يدخل منه الطّعام؛ وبابٌ أسفل يخرجٌ منةٌ 
ُفْنه('»» والبابُ الأعلئ أوسعٌ من الأسفل؛ إذ الأعلئ مَدْخْلٌ للحاصل» 
والأسفلٌ مَضْرِفٌ للضَّارٌ منه. والأسفلٌ منطبقٌ دائمًا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه. فإذا أنتهم الهضمٌ فإن ذلك الباب ينفتحٌ إلئ أنقضاء الدّفع» ويسمّئ 
البوّاتٍ لذلك؛ والأعلئ يسك فم المعدة» والطعامٌ ينزلُ إلئ المعدة 
مُنْكيسًا("2 فإذا أستقرٌ فيها أنماعَ وذاب. 


ويحيطٌ بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ربما تزيدٌ علئ 
حرارة النَّارِ ينضجٌ بها الطعامُ فيها كما ينضجٌ الطعامٌ في القدر بالنّار 
المحيطة به» ولذلك تذيبٌ ماهو مستحجرٌ كالحصئ وغيره» حتى تتركه 
مائعّاء فإذا أذابتةُ علا صَفُوٌه إلئ فوق, ورّسًا كدرٌه إلئ أسفل. 


ومن المعدة عروقٌ متصلةٌ بسائر البدن يُيْمَثُ فيها معلومٌ كل عضر”") 
وقواقه بحربب استحداده وقبوله» فيتبكث اشرق ها في ذلك وألطمّه وأخمّه 


إلى الأرواح7؟)؛ فينيعث 80 إلى البصر بصرًا وإلى السّمع سمعًا وإلى الشم 


)١(‏ تُفْلُ كلّ شيء: ما استقرّ تحته من كَدَّرِه. «اللسان؟ (ثفل). 

(1) (ت): «متملسا». (ق, د): امتلمسا»» وفوقها في (د) بخ دقيق: ١كذا».‏ (ن): امتكيمسا». 
والكيموس: لفظٌ سرياني؛ يعني: الخِلْط. والمرادبه: الخلاصة الغذائية. انظر: «التكملة» 
للصغاني (كمس)» و«اللسان»؛ و «المعجم الوسيط». ولايظهر أنه المقصود هنا 

(9) (ت): «اكل عرق وعضوا. 

5( وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوئ» وليست النفس . انظر: «الموجز» لابن النفيس 
(58)» و«زاد المعاد» (4/ /ا3. 576). 

(5) (قءت): افيبعث». وفي (ن): ابصر... سمع... شم) بالرفع. 
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شكاوالل كل حاسّة بحسهاة » فهذا ألطفتُ ما يتولّكُ عن الغذاء» ثم ينبعت منه 
إلئ الدّماغ مسا يناسيّه في الأطافة والاعتدال» شمٌ ينبعت من الباقي إلئا 
الأعضاء » في تلك المجاري بحسبهاء وينبعتُ منه إلئ العظام والشّعر 
والأظفار ما يغذّيها ويحفظها. 

فيكونٌ الغذاءٌ داخلًا إلئ المعدة من طرق ومجارء وخارجًا منها إلى 
الأعضاء من طرق ومَجارِ؛ هذا واردٌ إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حكمةٌ بالغدّ 
وتعمة سابعة. 

ولما كان الغذاءٌ إذا أستحال في المعدة آستحال دما ومِرَّة سوداءً ومِرَّةٌ 
صفراء وبَلْغْمً(١2»‏ آقتضت حكميّه سبحانه وتعالئ أن جَمَل لكل واحدٍ من 
هذه الأخلاط مَصِرِفًا ينصبٌ إليه ويجتممٌ فيه» ولا ينبعتٌ إلى الأعضاء 
الشريفة إلا أكملّه؛ فوضع المّرارة مَصَبًا للمرّة الصَّفراء» ووضع الطَّحالٌ مقرًا 
للمرّة السّوداءء والكبدٌ تمتصٌّ أشرف ما في ذلكء وهو الدَّم؛ ثم تبعّه إلئ 
جميع البدن من عِرقٍ واحدٍ ينقسمٌ عل مجار كثيرة» يوصِلُ إلئ كلّ واحدٍ 
من الشّعور والأعضاب والعظاع والعروق ما وكوف بدؤرائه. 


ثم إذا نظرت إلئ ما فيه(" من لقو الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


)١(‏ وهي أخلاط البدن الأربعة» التي كان يعتقد القدماء أن البدن ينشأ مِرَّاجه ‏ وهر 
الاستعدادُ الجسميٌ العقليٌ الخاصٌ ‏ عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمْلّت صحَّتهه وبقدر 
الزيادة والنقصان فيها عن حدٌ الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسيط» 
(مزج)» ومايأتي (ص: ؟ الاء ١4لاء‏ ١قلاء‏ 1188). 

(؟) أي: الإنسان. 
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أنفسها ومنافعهاء رأيتٌ العجب العُجاب()؛ كقوّة سمعه وبصره؛ وشمّه 
وذوقه ولمسه وحبّه وبغضه. ورضاه وغضبه؛ وغير ذلك من القُوئ المتعلقة 
بالإدراك والإرادة» وكذلك القّوئ المتصدّفة فى غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له 
وكالقوّة الماكة لهه والتّافعة له [لرا الأعضاءء والقرّة الهاضمة له بعد أخدٍ 
الأعضاء حابتها متهء إلا غير ذلك .مح ضجائي ندلقته الظاهرة والباطنة: 
فصل() 

فارجع الآن إلئ الطفة» وتأمّل حالها أوَّلّا وما صارت إليه ثانيّاه وأنه لو 
أجتمع الإنسٌ والجنٌ على أن يخلقوا لها سممًا أو بصراء أو عقلًا أو قدرة» أو 
علمًا أو روحًاء بل عظمًا واحدًا مِنْ أصغر عظامها »بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةً واحدة- لعجزوا عن ذلك: بل ذلك كله آثاذٌ صُنع الله الذي أن نتن كل 
شيءٍ في قطرةٍ من ماء مهين. 

فمّن هذا صَنعْه في قطرة ماء» فقكيف صُنعْه في ملكوت السَّموات» 
وعُلوٌهاء وسَعْتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلْقِهاء ومُحسّن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكُ عن حكمة:؛ بل هي أحكمٌ خلقاء وأتقنُ صنمًاء 
رمي الإنسان» بل لا" نسبة لص ٠‏ في الأرض إلى 

تب السّموات؛ قال الله تعال: انم أن أسَدُ سَلمًا أ لاد بها (2) رمم سَتَكها كي 

)١(‏ (ت): «رأيت العجائب». 


(1) «إحياء علوم الدين» (5/ .)44٠‏ 
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شََوَّهًا * [النازعات: ١07‏ - 58]. وقال تعالئ: لإإنَّ في حَلْقَ ألتسمَواتٍ وَالْأَرْضٍِ 
َخْيَكٍَ يدل وَاَلتََارِ وَآلقكِ أل يجرى نى البخر يِمَا ينهم ألنّاسَ 4 إلئ قوله: 
«الآبنتٍ لِقَوْمِيَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 174]؛ فبدأ بذكر خلقٍ السّموات» وقال تعالى: 
إن خَلقٍ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ الْيلِ وَالبََار لبن لول الْذَلْبتبٍ » 
[آل عمران: .]15١‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فالارقن والتحاز والهواة ول مااتحت الكخواف_بالإضافة إلا 
السّموات ‏ كقطرة في بَحْرء ولهذا قَنّ أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها 
ذِكرهاء إما إخيارًا عن عظمتها وسَعنهاء و[ما إفسامًا بهاء وإما دعاء] لي النظر 
فيهاء وإما إرشادًا نلعياد أن يسعدلُوا بها علو عظمة بائيها!!» ورافعهاء وإما 
السقدلالا مله سيحانه نيخلقهناع ار" ما أخيرية من المعاد والقيامة وزها 
استدلالا منه بربوبيّته لها علئ وحدانيّه وأنه الله الذي لا إله إلاهوء وإما 
استدلالا منه بحُسْنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم الفُطور فيها علئ تمام 
حكمته وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصرٌ 
عقولُ البشر عن قليلهاء فكم من قِسّمٍ في القرآن بها؛ كقوله: لوَالتَدَاتٍ 
بروج 4 [البروج: »]١‏ وَأملوالطارِقٍ4 [الطارق: »]١‏ لإوَالَمَلوَمَابدَهَا 4 [الشمس: 
تيع 4 [الطارق: 2]1١‏ لوا لمي وَضحهَا) [الشمس: »]١‏ ولج إدا 
هوي * [النجم: »]١‏ ا التَجْملديَبُ4 [الطارق: 8]» كلا شيم لس 4 [التكوير: 16]» 


)١(‏ (ت): اعظمة باريها وبانيها». 
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وهي الكواكبٌ التي تكونُ حُنَّسّا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسيرهاء 
كُنَسَا عند غروبها؛ فأقسمٌ بها في أحوالها الثَّائة(1). 

ولم يُقْسِم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السّماء والجوم 
والشمس والقمرء وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمُنه 
الآياتِ والعجائب الدالّة عليه(" وكلما كان أعظم آية وأبلعٌ في الدّلالة كان 
إقسامُه به أكثرٌ من غيره. 


ولهذا يعظّمُ سبحانه هذا القّسَم؛ كقوله: «إقّلآ أْسميِمَوقع الور (00) 
وَإِنَههُ لفَسَدٌ لو تعُلَمُونَ عَظِيمٌ 4 [الواقعة: ه/ا ‏ 9/5ا]» وأظهرٌ القولين أنه َم 
بمواقع هذه النُجوم التي في السّماء0؛ فإنَ أسمْ النُجوم عند الإطلاق إنما 
ينصرفٌ إليها. 

وأيضًاء؛ فإنه لم تَجْرِ عادنه سبحانه باستعمال النُجوم في آيات القرآن» 
ولا في موضع واحدٍ من كتابه» حتى تَحْمَل عليه هذه الآية» وجرت عادنّه 
سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. 

وأيضًاء فإنَّ نظيرٌ الإقسام بمواقعها هنا إقسامه بِهُوِيٌ النّجم في قوله: 
لوَاَلتَحِ إِدَامَوَ * . 


وأيضًا؛ فإنّ هذا قولٌ جمهور أهل التفسير. 


.)75720144( انظر: «أيمان القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «أيمان القرآن» (0, لالم /4792148). 

(') انظر: ما سيأتي (ص: 17517) والتعليق عليه. 
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وأيضًا فإنه سبحانه يقسمٌ بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده» هذه 
يقةٌ القرآن؛ قال الله تعالئ: «إصء وَالمرْئانِ ذِى الك 4 آص: .]1١‏ «إيس ((2) 
اران للَكيِوِ 4 [يس: ١‏ - ']» طق وَآلْشءَانِ لْمَجِيدِ 4 [ق: ١‏ «إحم (8) 
وَاَلْكْمَبٍ أَلْمُِينِ © [الزخرف: ١‏ - 1 الدخان: ١‏ - 1]» ونظائره. 
والمقصود أنه سبحانه إنما يقسمٌ من مخلوقاته بما هو من آياته الدَالّة 
على ربوبيته ووحدانيته. 
وقد أثنىئ سبحانه في كتابه علئ المتفكّرين في خلق السّموات 


عمتجت 76 4 حت 2 


والأرض» ودَّمّ المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: ## وَحَمَنا اماد صقم 0 


00 


وهم عن ء ينها مَُرضوب # [الأنبياء: 7 "3]. 

وتأمّل خلقٌ هذا السّقف الأعظم ‏ مع صلابته وشدَّته ووّثاقته - من 
دُخان. وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالى: #وَبَيًَا 7 سَبَّعا شِدَادًا # [النبأ: 
وقال تعالئ: اا َم ألتما بتنها (8) رَمَمَسَمَكهَا موا 4 [النازعات: 


00 


7 -18]» وقال: # وبحعَاًا السَمَآء سَقَمًا حَحَمْوظا » [الأنبياء: 9"1]. 
فانظر إلئ هذا البناء الشَّديد العظيم الواسع الذي رَفَع سَمْكّه أعظمَ 
أرتفاع» وزيّنه بأحسن زيئة» وأودعه العجائبَّ والآيات» وكيف أبتدأ حلقّه من 
5 2 
بخار أرتفع من الماء وهو الدّخان. 


ع 


فسبحان مَنْ لا يَقَدِرٌ الخلق قَدرّه ومَنْ هو فوق العرش قَردٌ مُوَحَدُ0') 


.)47( البيت لأمية بن أبي الصَّلت في «الزهرة» (594)» وديوانه المجموع‎ )١( 
رمك‎ 


لقد تعرّف إلئ َلّقه بأنواع التّعرّفات, وتّصّب لهم الدّلالات» وأوضحٌ 


لهم الآيات البيّنات؛ لالْمَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيْنَةَ وَيَحِىَ مَنْ ىت عن بِيِنَةٍ 


وَإِمَكَ لَه لسع عِلِيعٌ * [الأنفال: 47]. 


5 


تين ننة 


فارجع البصرٌ إلئ السّماء7١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
رتؤريهاني السركة عل النوام مِنْ غير فُتورٍ في حركتها ولا تغيّرٍ في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد رُتّبت ت لها بحساب مقدَّرٍ لايزيدٌ ولا ينقص 
إلى أن يَطْوِيها فاطرّها وبديغها. 

وانظر إلئ كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضّها يميل إلىئ 
الخُمْرة» وبعضها إلئ البياض, وبعضّها إلى اللون الرّصاصيٌ. 

ثم أنظر إلئ مسير الشمس في فلكها في مدّة سنةء ثم هي في كلّ يوم 

تطلعٌ وتغربٌُ بسَير سخّرها له خالقّهاء لاتتعداه ولاتَفْصُرٌ عنه. ولولاً 
طلوعُها وغروبها لما عُرفَ الليلُ والنهارٌ ولا المواقيت» ولأطبقٌ الظلاة(؟) 
علئ العالم أو الضياء» ولم يتميّر وقثُ المّعاش عن وقت الشّبات والراحة. 

وكيف قدّر لها العزيزٌ العليمُ سَفّرين متباعدّين: 


أحدهما: سفرُها صاعدةً إلىئ أؤجها0©. 


)١(‏ «الإحياء» (5/ 4غ5). 

() (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«اللاحياء؟. 

() الأوج: العغلو. معرّب «أوك؛ بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع» /١(‏ 181)) - 
05 


والثاني: سفرٌها هابطةً إل حضيضها. 

تنتقلُ في منازل هذا السّفر منزلةً منزلةٌ حتئ تبلُغ غايتها منه؛ فأحدّث 
ذلك السّفرٌ بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ أختلافَ الفصول من الصّيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سيرُها عن وسط السَّماء بَرَدَ الهواءٌ 
وظهّر الشتاء. وإذا أستوت في وسط السّماء أشتدٌ القَيظء وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الزّمانء وقامت مصالحٌ العباد(") والحيوان والنَّبات بهذه 
الفنضول الأربعة»واخعلقت بسبها الأقواك؛ وأحوال الات والألواة: 
ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. 

وانظر إلئ القمر وعجائب آياته؛ كيف يُنْدِيه الله كالخيط الدَّقيق ثمَّ 
يتزايدٌُ نُورُه ويتكاملٌ شيئًا فشيئًا كلّ ليلةٍ حتئ ينتهي إلى إبداره وكماله 
وتمامه ثم يأخذٌ في النقصان حتى يعود إلئ حالته الأولى؛ ليَظهّر من ذلك 
مواقيتٌ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم. فتميّزت به الأشهرٌ 
والسّنين7")؛ وقام به حِسَابُ العالم؛ مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعبّر التي لا يحصيها إلا الله. 


- و«مفاتيح العلوم» »)737١1(‏ و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير (117). 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» )١15(‏ وتبعه المحبّي في «قصد السبيل» 
إلى أنه معرّب «أود». قال ثسيخنا الإصلاحي: وهو خطا. ودأودة 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (حءن): «الرب القادر». 

زف (ت): «واستقامت مصالح العباد'. 

() (قدءت): افتميزت بين الأشهر والسنين». 

056 


وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالى في 
خلقه حِكَمٌ كثيرة» ثم في مقداره؛ ثم في شكله ولونه؛ ثم في موضعه(١)‏ من 
السّماء وقُربه من وسطها وبُعْدهء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعْده منه. 

وإذا أردتٌَ معرفة ذلك علئ سبيل الإجمال فقِسّهُ بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبَعْد ما بين المتباعدات» 
وأشكالها ومقاديرفاء وتفاوت منافعهاء وما خلِقَت له. .واي نسبةٍ لذلك إلى 
عِظَم السّموات وكواكبها وآياتها! 

وقد أثفق أرياتٌ الهيعة علر' أنَّ الشمس بعر الأرضى مئة مرَّةٍ ونيف 
وسكي مدو الكراكب لني ترلها كنيز سها السنزها بتر الأرض؛ وويقا 

ور 


يُعْرَفُ أرتفاعها وبُعْدُها. 


يم 


وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي إِنَّ بين الأرض والسّماء 


مسيرة خمس مئة عام؛ وبين كل سماءين كذلك». 


)١(‏ (قءت,د): (في شكله وكونه في موضعه». 

(0) (9798) وأحمد(؟/ 0 والبييتي في «الأسماء والصفات» (؟/ 581): 
وغيرهم بإسنادٍ منقطع . وهو حديثٌ طويل» وفي آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيده قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهتي» والجورقاني في «الأباطيل» »)7١ /١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (1/ "17). وانظر: «العلو» للذهبي (74): والبداية والنهاية؛ .)4١/1(‏ 
وللقّدر الذي ذكره المصنف منه شواهدٌ من حديث العباس وأبي سعيد وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 
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وأنت ترئ الكوكب كأنه واقفٌ لا يسير(١2»‏ وهو من أوٌّل0() جزءٍ من 
طلوعه إلى تمام طلوعه يكونٌ َلك قد طلّع بقَدْر مسافة الأرض مئة مرّةٍ أو 
أكثر» وذلك بِقَدْر لحظةٍ واحدة؛ لآنَّ الكوكبٌ إذا كان بِقَدْر الأرض مئة مدَةٍ 
مثا ثم سار في اللحظة من موضع إلئ موضع فقد قطع بقَدْر مسافة 
الأرض مئة مرّةِ وزيادة في لحظةٍ من اللحظات . وهكذا يسيٌ علئ الدّوام 


والعبدٌُ غافلٌ عنه وعن آياته. 


وقال بعضهم : إذا تلفّظْتٌ بقولك : لاء نَعَمه ف فبين اللفظتين تكونُ الشمسٌ 
قد قَطَعَت من القّلك مسيرةً خمس مئة عام. 

ف إن سيحله فنك اللشموات نعم وظلمها طلم ما قيهاء وها جين غير 
عِلاقَةٍ هن فوقها(" ولا عمد من تحتهاء الله الذي «! حَلقَ السَمواتِ سير عمو 
وَأ يلار روي أل ديك وها لابوا مَل مآ 

0 


َأ فِيَان كل تدج ِبر( هنذا حَلنُ الله و6 75 
دوف بل الطَِِمُونَ فى صَكل تين © [لقمان: 1 


١ 5‏ إحق 
والنظرٌ فى هذه الآياث وأمثالها نوعان: 


)١(‏ (حءن): «كأنه لايسير». 

)0( (ت, د ق): في أول». 

(") العلاقة: المعلاق الذي يُعَلَّنُ به الشىء. «اللسان» (علق). 
(4) «الإحياء» (4/ 445). 1 


/اكه 


ورسعتهاةوهذانظة يشارك الإنسان فيةضيةه من الحيواتات» وليس هبو 
المقصود بالأمر. 


* والشاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة: فتّفْتَحُ له(1) 
أبوابُ السّماءء فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يفْتَّحُ له 
بابٌ بعد باب» حتى ينتهي به سيرٌ القلب إلىئْ عرش الرحمن. فينظر سَعَته 
وعظمته وجلاله ومَجُده ورفعت ويرئ السَّموات السَّبِعٌ والأرضينَ السَّبعَ 
بالنسبة إليه كحَذْقَةِ مُلَاةٍ بأرض فلاة» ويرئ الملائكة حافين من حوله؛ لهم 
رَجَلُ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير» والأمرٌ ينزلٌ من فوقه بتاديير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُّها إلا ربّها ومليكّها. 

فينزلُ الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين؛ وإعزاز قوم وإذلال آخرين» 

وإمعاد قرع وشقارة اخرء بو رواسا ذلك علي تللم رععريل تع بس 

محل إل محل وقضاء الحاجات علر' أخلافها وتباينها وكثرتهاء هن جَيْر 
كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريضء وتفريج كَرْبء ومغفرة ذنب» وكشف 
ضُرٌء ونصر مظلوم وهداية حيران» وتعليم جاهلء ورَدٌ آٍ بق» وأمان خائف» 
وإجارةٍ لمستجير, ومَّدَّدٍ لضعيف. وإغائةٍ لملهوفء وإعانةٍ لعاجز””2 
وانتقام من ظالم» وكففٌ لعدوان. 

فهي مراسيمٌ دا دائرة بين العدل والفضل؛ والحكمة والرّحمة, تَنْقُذُ في 


ورسو 


أقطار العوالم» لايَشْغَلَُه سمح شيءٍ منها عن سمع غيره ولا تُكَلّْطّه كثرةٌ 


)١(‏ (ت): «فتنفتح لهك. 
(؟) (ت): «وإشقاء آخرين1. 


رت )1 (مستجير»... ضعيف»... ملهوف.... عاجزا. 


لمك 


المسائل والحوائج علئ أختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ بالحاح 
المُلِحُين ولا تنقصٌ ذرّةٌ من خزائنه. لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم. 

فحينئذٍ يقومٌ القلبٌ بين يدي الرحمن مُطْرِقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته. عانٍ 
لعزّته؛ فيسجدٌ بين يدي المَلِك الحقٌّ المبين سجدةٌ لا يرفمٌ رأسَه منها إلئ 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَرُ القلب وهو في وطنه وداره ومحلٌ مُلكِه وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صُنعِه؛ فيا له من سفَرٍ ما أبركه وأروحه. وأعظم ثمرتئّه 
وربحه(2, وأجلٌ منفعتّه وأحسنّ عاقبته! 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاحٌ السّعادة وغنيمةٌ العقول والألباب, لا 
كالشّفر الذى هو قطعة من العذاب. 


فصل0) 
وإذا نظرتَ إلى الأرض كيف خُحلِقّت» رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فِراشًا ومهادًاء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيها(؟ في حوائجهم 
وتصرّفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظّها لتلا ديب 
ووسّع أكناقهاء ودحاها فمَّدَّها وبَسَطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


)١(‏ (ح): «وأربحها. 

(؟) «الإحياء» (4/ .)55١‏ 

(7) (ت): اليتقلبوا فيها». 

(4) (ق): «تميل بهم». وهي بمعنى المثبت. 
احلمكن 


وجعلها كفانًا للأحياء تضمّهم على ظهرها ما داموا أحياءً» وكفانًا للأموات 
تضمُّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرُها وطن للأحياء وبطتها وطن للأموات. 

وقد أككرَ تعالى' من ذكر الأرض في كيه ودعا عبادّه إلى التّظر إليها 
والتفكر في خلقها؛ فقال تعالى: 'إوَالْارص هَرَسَْهَا يعم ألْمَِهِدُونَ # [الذاريات: 
4 « أنَهأيّى كل لَك آنآ لْدَرْصَ قَرَاوًا © [غافر: 36]» لألدَى جَعَلَ لكأ 
الْأرِصَ دسا 4 [البقرة: ؟2]7 لأفلا ينطوو إل الإبلٍ كيت خُلِقَتْ 0 وَإِلَ التمَلر 
يْفَ رفحت (0) وَإِلَ ْلْبَالِ كبن يبت )ويل الريك شيلحد » [الغاشية: ١/‏ 
1٠١ -‏ نف لمت وار ضٍلَأَبتٍ لَمُؤْمِنَ # [الجائية: *]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إليها وهي ميتةٌ هامدةٌ خاشعة(١2»‏ فإذا أنرل عليها(") الماء أهدرّت 
فتحرّكتء ورت فارتفعت» واخضدّت وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب النّسات في المنظر والمَخْبر» بهيج للناظرين» كريم للمتناولين» 
فأخرجت الأقواتَ عائ أختلافها وتبايّن مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والثّماره وأنواع الأدوية» ومراعي الدّوابٌ والطّير. 

ثم آنظر إلئ قِطَعِها المتجاورات» وكيف ينزلُ عليها ماءٌ واحدٌّ نيبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشّكل والرائحة والطّعم والمنفعة» 
واللّقاحُ واحدٌء والأمّ واحدة؛ كما قال تعالى: #وَفِ اَلْأَرَضٍ قَطْم مُتَجَوِررتٌ 
م 0 


يدير ل مسرميسي هه إِحِرٍ ونفضل بَعَصَبًا 


دح كر 


عل بَعَضِف الكل إِنَّف دلت نت لِعَوْ و يَحَقِلْوت » [الرعد: 15]. 
)١(‏ «هامدة» ليست في (د. قءت). 
() (ق»تءدءح): «فإذا أنزلنا عليها». 

ع0 


فكيف كانت هذه الأجنَّة المختلفةٌ مُودَعةًٌ في بطن هذه الأمٌّ؟! وكيف 
كان حملا من لقاح واحد؟! صُنْعَ الله الذي أتقنَ كلّ شيء لا إله إلا هو. 

ولولا أنَّ هذا من أعظم آياته لما نّه عليه عباده» وحدّاهم(' إلى التفكّر 
فيه؛ قال الله تعالى : #ويرَى الاضت هَامِدَةٌ فَِذا ْنَا عليه الْماء هرت وَرَيتْ 
كم سس ممء ا رم مغر ل 2 26 22ر او م48 262و اوه صعسء يه عو دل عله 
انيت من حكن روج بهيج (رن) ذلك أن أله هو لل وأنَه: بي الموق وأنه حك كل 
شَوْهَييِرٌ (0) وَأ ألتَاعَةَ نيه لَاريبَ ينها وأرك هبعت من فِ امبُر 4 [الحج: 
ه-0]؛ فجعل النظر فى هذه الآية وما قبلها مِنْ حَلّْق الجنين دليلًا علئ هذه 
التّتائج الخمس» مستلزمًا للعلم بها. 

ثم أنظره كيف أحكم جوانبٌ الأرض بالجبال الراسيات الشَّوامخ الصّمّ 
الصَّلابء وكيف تَصَّبَها فأحسسّ تَضْبَّهاء وكيف رَقَحَها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ للا تضمَحِلٌ على تطاوّل الزمان('© وترادف الأمطار والرّياح» بل 
أتقنّ صُنعها وأحكّم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ئمّ هدئ الناسّ إلى استخراج تلك المعادن منهاء وألهِمّهم كيف 
يصنعونً منها النتقود والخُلِيّ والزينةَ واللباسٌ والسَّلاحَ وآلات المعاش 
علئ أختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلئ ذلك لما كان لهم عِلمُ ثيءٍ 
منه والا قلنوة عليه. 


)١(‏ (ن): «وهداهم». (ح): «ودعاهم». 
(؟) (ن»ح): «تطاول السنين». 
الاهة 


ومن آياته الباهرة: هذا الهواءٌ اللطيف المحبوس بين السَّماء 
والآرضص 010 بَذْرَكُ بحس النّمس عدد مويه يدرك حنسقه!!؟ ولايرق 
شخصة فهو يجرى بحن النشّحاء:والأرضى: والطلية مسحلقة فيه( سيائحة 
بأجنحتها في أمواجه كما تَسْبَحُ حيواناتٌ البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبّه 
وأمواجه عند مَيجانه كما تضطربٌ أموا البحر. 

فإذا شاء سبخانه وكعالر! حر كه بحركة ال حمة فحفله رخأة ورحمة 
يرا بين يد رحمته ولاقكًا للشحاب يُلْنَّحْهِبِحَمْل الماء كمايلْقَحٌ الدّكر 
الأ بالحَمل. 

وتسمّئ رياح الرّحمة: المبشّرات» والنشّر؟»» والذّاريات» والمرسّلات» 
والرّخاءء واللواقح. 

ورياححٌ العذاب: العاصفء والقاصفء وهما في البحرء والعقيم» 
والصَّرْصَرء وهما في الب0(5). 

وإن شاء حرّكه بحركة العذابء فجعله عقيماء وأودّعه عذابًا أليمًاء 
وجعله قمةً علئ من يشاءً من عباده؛ فيجعله صَرْصَرًاء وَحْسّاء وعاتيّاء 


.)5 57 /5( «الإحياء»‎ )١( 

020( مهملة في (ق). (ت): ااحسه). والمثبت من (د. ح» ن( و«الإحياء». 

2 (ق» د ت): ١مختلفة‏ فيه». 

() كما في قوله تعالى: لاح نشرا بيت يَدََ ينمي 4 في قراءة أبي عمرو. وفي 
المصدرين التاليين: والناشرات. 

(4) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد 
والبرق والريح» (2109/7 175)» وأبي الشيخ في «العظمة) (/9/اء 9 87: /85). 

"لاه 


ومُفْسِدًا لما يمر عليه. 

وهي مختلفة في مَهابهاء فمنها صَبّاء ودَبُونٌ وجَنُوبٌ» وشّسمال(2) وفي 
مفعتها وتأشيرهاء فطاع الععلاتم فريحٌ ليه رطبةٌ تغدّي النَباتَ وأبدانَ 
الحيوان» وأخرئ تجقّفد وأخرئ تهلئه تنوك وأخرئ نشد( وتصلك» 
وأخرى تُوهِنُهِ وتضعفه. 

د او وات بادا حي ع اين لاختلاف منافعها 
ومايحدّث د فريحٌ ثَُثِيرُ السّحابء وريم تَلْقَحُ وريحٌ م تحمنّه علئ 
متونهاء وريخ تغلّي التّبات. 

ولمًّا كانت الرّيحٌ مختلفة في مَهابسّها وطبائعها جعّل لكل ريح ريحًا 
مقابلتهاء تكيرٌ سَوْرتها(" وحدّتهاء وتبقي ليها ورحمتها؛ فرياحٌ الرّحمة 
متعددة. 

وأمّا ريح العذاب, فإنه ريحٌ واحدةٌ تُرسَلُ من وجهٍ واحدٍ لإهلاك ما 
تُرسَلُ بإهلاكهء فلا تقومٌ لها ريح أخرى تقابلهاء وتكيرٌ سَؤرتهاء وتدفعٌ 
حدَّتهاء بل تكونُ كالجيش العظيم الذي لا يقاومٌه شيء» يدمّرٌ كلّ ما أتئ 
عليه: 


وتأمّل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف آطَّرد هذا فيه في البرٌ وأمًا 


(1) انظر: «أسماء الريح» لابن خالويه؛ و«التلخيص» لأبي هلال العسكري (577/1): 
و«الأنواء» لابن قتيبة »)١6/(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (؟/ 14). 
(؟) (ت): لاتسدده؛». 


25 أي: تك حذتهنا: 
؟ا/اة 


في البحر فجاءت ديح الحمة فيه :يبلن الواحده كقوله تعالر' : هر الى 
5 لير اير حو ذا كُسْرٌ ف لتك مجن يهم بريح ملْدِبةَ هرمو يا 
جََتجَا ربح عَاصِت وَبَاءَهُمْ ألْمَوجُ م نكل مَكَانِ © [يونس: 88 فإنَّ السَّمُنَ إنما 
تسيرٌ بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجه واحدء فإذا أختلفت الرَّياحُ علئ 
السّمْن وتقابلت لم يتمّ سيرُها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلافٌ المقصود 
منها في البنٌ إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدةً طيّبة لا يعارضها شيء؛ 
فأفردت هنا جعت في الية(0). 

ثم إنه سبحانه أعطئى هذا المخلوقٌ اللطيف الذي يحرّكه أضعف 
المخلوقات ويَّخْرِقه من الشدَّة والقرّة والبأس مايُقلِقٌ(') به الأجسامَ 
الصّلبة القويّة الممتنعة: ويُرْعِجُها عن أماكنهاء ويفسّهاء ويحملّها على مَثِْه. 

فانظر إليه مع لطافته وخقته إذا دخل ي الا لاتب الاي 
وضع عليه الجسم التِيلُ كالرجْل!؟) وغير وتحامل عليه ليَعْمِسَه في 
لماك وه الس 11 ار لير دام لق رفي 
فامتتّع هذا اللطيففٌ مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القويٌّ الشديد! 

وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السّفنَ علئ وجه الماء» مع يمَلِها 
يقل ما تحويهء وكذلك كل مجوّفٍ حل فيه الهواء فإنه لايَرسُبُ فيه؛ لأنَّ 


.)9/54( و«البرهان» للزركشي‎ »)27١7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
(؟) (حءتء ن): «تقلق». (ق): «تعلق».‎ 
وهو الوغاء من التجلد يتخ د للشران وتحوه.‎ 6 
في «الإحياء»: «الرجل القوي».‎ 02 
:اه‎ 


الهواء يمتنعٌ من الخّوص في الماء(١2»‏ فتتعلّق به السّفيئةٌ المشحونة الموقّرة. 

فتأمّل كيف آستجارٌ هذا الجسمٌ انَل العظيمٌ بهذا اللطيف الخفيف 
وتعلّق به حتين أوِنّ من الغّرق» وهذا كالذي يَهْوِي في قَلِيبٍ فبتعلّق بدّيل 
رجلٍ قويٌّ ديد يمتنم عن السقوط في القَليب فينجو بتعلقه به؛ فسبحان من 
علّق هذا المَزكب العظيم التّقيل بهذا الهواء اللطيف مِنْ غير عِلاقةٍ ولا عُقَدةٍ 
تشاهد0(0), 


عا يد نيا 

ومن آياقة: انشحات المسحد بين السّماء و الا رقي كيف بقهنة 
سبحانه( بالرّياح» فتَشِيرُه كِسَفَاء ثم يلف بينه ويَضحٌ بعضه إلئ بعض. ثم 
تَلقَحُه الريحُ ‏ وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح -. ثم يسوقُه علئ مُتونها إلى 
الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوئ عليها أهراقٌ ماءه عليهاء فيرسلٌ 
سبحانه عليه الريحَ وهو في الجر فتَذْرُوه وتفرّقُه؛ لئلًا يؤذيّ ويهدم ماينزل 
عليه بجملته. حتئ إذا رَوِيَتَ وأخدّت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الأرض محمولةٌ على ظهور الرّياح. 

وفي «التٌّرمذي»7؟) وغيره أنَّ النبىّ يلما رأ السَّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرض»ء يسوقُها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولا يَذُكرونه)». 


000( «في الماء» ليست في (د» ق» ت). 

(؟) «الإحياء»: «من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد». 

() (دءق»ء)ت): السحابة». 

(5:) (048”). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


6/وعه 


فالسَّحَابُ حاملٌ رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرثهه17) 

وكان الحسنٌ إذا رأئ السَّحابٌ قال: «في هذا والله ‏ رزقكم, ولكنكم 
تَحْرمُونه بخطاياكم وذنوبكم»20. 

وفي «الصّحيح2(0 عن النبي كَكلِِ قال: ابينا رجلٌ بفلاة من الأرض إذ 
سَمِعٌ صوئًا في سحابة: ا سق حديقةٌ فلان» فمرّ الرّجِلُ مع السّحابة حتئ أتت 
على حديقة» فلمّا : توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجلٍ معه سحا يَسْحِي 
الماء بهاء فقال: ما أسمّك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمِعهٌ في 
السحابة...) 


وبالجملة؛ فإذا تأمّلتَ السَّحابَ الكثيف المُظلِم!؟»؛ كيف تراه يجتمع 
في جوٌ صافي لا كُدورة فيه» وكيف يخلقه الله متئ شاء وإذا شاءء وهو مع 
بينه ورخحاوته حاملٌ للماء التقيل بين السّماء والأرض. إلئ أن يأذنَ له ريه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء. فير سله ويُثِْلُه منه مقطُمًا بالقطرات» كل 
قط بقَدْرٍ مخصوص أقتضته حكميه ورحمته؛ فيرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رتاه ويرسله قطَراتٍ مفصّلة» لا تختلا قطرةٌ منها بأخرئ؛ ولا 
يتقدَّم متأخَرّهاء ولا يتأخر متقدّمهاء ولاتدْرِكُ القطرءٌ صاحبئّها فتمنزجٌ 
يها(" بل كترل كل واحذة في الطريق الذي ع لهالا تغول هده سن 


)١(‏ الميرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(؟) أخرجه الطبري (77/ »)57٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (77/ا). 


قرف (صحيح مسلم) )١984(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(؛) «الإحياء» (4/ 144). 


١ (0)‏ 4 «فتمزج بها». 
كلاه 


تصيب الأرض قطرةٌ قطرة» قد عُيّت كل قطرةٍ منها لجزءٍ من الأرض لا 
تتعدّاه إلئ غيره» فلو جد جتمع الخلقٌ كلّهم علي أن يخلقوا منها قطرةً واحدةٌ أو 
يحصّوا عدد القَطر في لحظةٍ واحدةٍ لعجرُوا عنه. 

فشكل كيف يشوف سبحاته رزكًا للعباد والدّوات:والطير ولد والثّمل» 
يَسُوقُهِ رزمًا للحيوان الفُلانيٌ في الأرض القُلانيّة بجانب الجبل القُلانيٌ» 
فيصل إليه علئ شِدَّةٍ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثمَّ كيف أودّعه في الأرض"(2". ثم أخرج به أنواعَ الأغذية والأدوية 
والأقوات؛ فهذا النََاتُ يغدّيء وهذايّضْلِحٌ الغذاءء وهذايُّقِدُ وهذا 
يُقَوّي("©, وهذا يُضيِف,. وهذاسُّمٌ قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ؛ وهذا 
يُمْرضء وهذا دواع من المرضء وهذا يبرد وهذا يسخَّن وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمّع الصَّفراءَ من أعماق الصُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولّدَ 
الصَّفراءَ واستحال إليهاء وهذا يَذْفَعُ م البلغمّ والسّوداء. وهذا يبحمل اليهماء 
وهذا يهيّجُ الدّم» وهذا يسكّنه. وهذا ينوّمُ وهذا يمنع الوم وهذايُفْرِحٌ» 
وهذا يجلِبٌ الغ إلئ غير ذلك من عجائب النَبات التي لا تكادٌ تخلو ورقةٌ 
منه ولاعِرقٌ ولائمرةٌ من منافع تعجرٌ عقولٌ البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلئ مجاري الماء في تلك العروق الدَّقيقة(" الضّئيلة الضعيفة 
التي لا يكادُ البصرٌ يذْرِكُها إلا بعد تحديقه. كيف يَقَوَى على قَسْرِه وعلئ 


)022( «الإحياء» (5/ 2415١‏ 155). 
)3غ( «وهذا يقوي» ليست في (ح؛ ن). 
() (ت): (الرقيقة». 
/الاه 


أجتذابه من مقرٌه ومركزه إلى فوقء ثم ينصرفٌ في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسّعَتها وضيقهاء »ثم تتفرّقُ وتتشكّبُ وتَّدِقَ إلئ غاية لا ينالها البصر. 

ثم أنظر إل تكوّن حمل الشجر وتُفْلتها'» من حال إلى حالء كتتقّل 
أخوال الجنين المغتّب عن الأبصان ترئ العجبٌ الحُجَاب؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

ْنا تراها حَطبًا قائمًا عاريًا لا كسوة عليهاء إذ كساها ربّهُا وخالقُها من 
الزَّهْر أحسنّ كسوة؛ ثم سَلَبّها تلك الكسوةً وكساها من الوَّرّقَ كسوةٌ هي 
أثبتٌ من الأولئء ثم أطلّع فيها حَمْلّها ضعيفًا ضئِيلاء بعد أن أخرّج ورقّها 
صيانةٌ وثوبًا لتلك الثّمرة الضعيفة؛ تستّجِنٌ به(1) من الحرٌ والبرد والآفات» 
ثْمٌّ ساق إلئ تلك الثّمار رزقّهاء وغدّاها في تلك العُروق والمجاريء فتغدّت 
ية كتما معدم | لطفأ بلبان أمّه ثم ربّاها ونمّاها شيئًا فشيئًا حتئ أستوت 
وكَمُلت وتناهئ إدراقهاء فأخرّج ذلك الجَنىْ اللذيدٌ الليّن من تلك الحطبة 
الصّماء. 

هذاء وكم لله من آية في كل مايقمٌ الحسٌ عليه ويبصرٌه العبادُوما لا 
يبصرٌونه و0 3 تفنئ الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. 

فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالئ: الليلُ والتّهار وهما من أعجب آياته وبدائع 


(1) (قعنثتد): (وتقلبه». 
(؟) (ت): التستجن به». (ح» ن): التسجى به . 


() (ت): «وما لا تبصر وبه). 
ع0 


مصنوعاته» ولهذا يعيدٌ ذكرّهما في القرآن ويُبْدِيه؛ كقوله تعالى: #وَّمِنْ 
ءَايَنوالتِلوَاَلتَهَارُ4 انصلت: 7]» وقوله: « وَهْوَألَِى جَعَلَلَكُم اَل َِاسّا 
لوم سْبَانا وَجَعَلَ اَلتّبَارَ ُُووًا 4 [الفرقان:47]» وقوله عر وجل: #وهو الى 
َال رامس وَالْفم رَولفِ فَقِيسْبحُْنَ © [الانبياء: 76]» وقوله عر 
وجل: لاأَنَهألرى بحص[ لك الكل إَْكُوافِيهِ وَالتَهسارَمْبَصِرًا 4 [غافر: 
..١‏ وهذا كثيرٌ في القران. 

فانظر إلئ هاتين الآيتين وما تضمّنتاه من العبرة والدّلالة(١‏ علئ ربويّة 
الله وحكمته: 

كيف جمّل الليلَ سَكَنًا ولباسَا يغشئ العالمَ فتسكُن فيه الحركات؛ 
وتأوي الحيواناثٌ إلئ بيوتهاء والطَّيدُ إلئ أوكارهاء وتسكّجمٌ فيه النفوسٌ 
وتستريحٌ من كد السّعي والنّعب. 

حت إذا أخذث منه النْمُوسٌ راحمّها وشباتهاء وتطلّعت إلئ معايشها 
وتصرّفهاء جاء فالقُ الإصباح سبحانه وتعالئ بالنّهار يَقْدُمٌ جيشّه بشيرٌ 
الصّباح» فهرّم تلك الظّلمةً ومزّقها كلّ ممزّقء وأزالها وكسَّفها عن العالم 
فإذا هم مبصرونء فانتشرٌ الحيوانُ وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
الطّيورٌ من أوكارها. 

قياله من معاد وتشأةدال عل قدرة الله سبحانه عل المعاد الأكير» 
وتكرّره ودواة(") مشاهدة الافوشض له بحيتٌ صار عادةٌ ومَألمًا مّعها عن 


)١(‏ (نءح): «العبر والدلالات». 
اليف (ت): «وتكرر ودام». 
اليك 


الاعتبار به والاستدلال عائ النّشْأة الثّانية وإحياء الخلق بعد موتهم, ولا 
ضعف في قدرة القادر التامٌ القدرة» ولا قصورٌ في حكمته ولا في علمه 
يوجبٌ تخلك كك رلكة الله يهدي من يشاء وغ عن يقار 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يَعمىئْ عن هذه الآيات الواضحات 
البّنات من شاء من خلقه. فلا يهتدي بها ولا يبصرّهاء كمن هو واقفٌ في 
الماء إلئ حلقه وهو يستغيثٌ الّطشء وينكرٌ وجو الماء! 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفُ الله عزّ وجل ويُشْكَرٌ ويُحْمّدء ويِتَضرَّعٌ إليه ويُسأل. 


فصل(1) 

ومن آيائه وعتجائب:مصنوعاته اللحار المكديقة لأقطار الأرضء التي 
هي لجان من البحر الأعظم المحيط7؟) بجميع الأرضء حتئ إِنَّ 
المكشوفّ من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلئ الماء كجزيرة صغيرةٍ 
في بحر عظيم» وبقيّةٌ الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمسالكُ الرَّبّ تبارك وتعالئ له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماءً لطَمّحَ 
على الأرض وعَلاها كلّها. هذا طبعٌ الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطَّائعيّين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء9"" للعلوٌ عليه وأن يَغْمُرّه ولم يجدوا ما يُحِيلون عليه ذلك 
إلا الاعترافَ بالعناية الأزليّة والحكمة الإلهيّة التي أقنضت ذلك ليعيش 


.)557 /5( كلمة «فصل» ساقطة من (دء ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء».‎ 
(ت): «طبيعة الأرض».‎ )*( 

مه 


الحيوانٌ الأرضيٌ في الأرض. وهذا حقٌ ولكنّه يوجبُ الاعترافٌ بقدرة الله 
وإرادته ومشيئته» وعلمه وحكمته. وصفات كماله. ولا محيصٌ عنه. 

وفي (مسند الإمام أحمد170) عن النبيّ كل أنه قال: «مامن يومإلا 
والبحرٌ يستأذنُ ربّهِ أن يُغْرِق بني آدم». 

وهذا أحدٌ الأقوال في قوله عزَّ وجل: «وَالبَحْرِألْسَجُورٍ» [الطور: 7]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة(") وغيده. 

قالوا: «ومنه: ساجورٌ الكلب؛ وهي القلادةٌ من عودٍ أو حديدٍ التي 
الأرض»؛ فالأرض فى البحر كبيتٍ فى جملة الأرض. 

وإذا تأمَلتَ عجائب البحر وما فيه من الحيوانات علا أختلاف 
أجدابها:وأنكا لهاء,ومقاذيرهاء ومتافعها ومقنا هاورو الواتهاء جديا ذافيهنا 
حيوانًا أمثال الجبال لا يقومٌ له شىء(25» حتئ إن فيه من الحيوانات ما يُرىئ 


)١(‏ (5"/1). وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» (؟/ 417  )7‏ » ومن 
طريقه الإسماعيلى ‏ كما فى «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 0425017 و «التفسير» 
40 من حديت عمر رين الخطاب رقي اللعته باسناو ضعيف؟ فيه راو لم 
يُْسَمٌه وآخر لم أر فيه توثيقًا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية» »)4١ /١(‏ و«الضعيفة» (4795). 
وقد صاق المصف الحديث بمعتاة. 

.)4959 /717( وانظر: «تفسير الطبري»‎ .)6١/١5( في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجيز»: «وكذلك)». 

(4:) "لا يقوم له شيء) ليست في (ح). 

م١‎ 


م ا وان قاد الك فى 8ه 20 1# يت 
ظهورها فيظن أنها جزيرة» فينزل الرّكاب عليهاء فتحس بالنار إذا أوقدت» 
فتتحرّكء فيُعْلَمْ أنه حيوان210. 

ومامن صنت من أصناف حيو اذ الثير إلا وفي البحر أنثاله؛ حت 
الإنسانوَالقرسٌ ولفيقة7 وإعسائها" وني اجنام لايتدٌ لمانظية في 
الب أصله9؟). 

هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترى اللؤلؤة كيف 
ا 505 و 
أودِعَت في كِنّ كالبيت لها(*» ‏ وهي الصّدّفة ‏ تَكُنْها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِه لم تمسّه الأيدي. 

وتأئل كيف نبت المرجانٌ فى قثره فى الشّخرة الصكاء :تحت الماء 


هذا مع ما فيه من العتبر وأصناف التّفائس التي يقذقُها البحرٌ وتّستخْرجُ 


و 


ثم أنظر إلئ عجائب الشّفن وسَيْرها في البحره تَشْقه وتَمْخَرٌه بلا قائدٍ 
يقودها ولا سائق يسوقهاء وإنما قائدّها وسائقها الرّياحُ التي يسخّرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسَّائقُ ظلَّت راكدةٌ على وجه الماء. 


.)5 57 /5( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
(؟) (حءن): «والبعير». والمثبت من (د. ق» ت) و«الإحياء؟.‎ 
(حء ن): «وأصنافها». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء».‎ )( 
.077١ /5( واتفسير القرطبي»‎ »)١5٠ /1( انظر: «الإحياء» (5/ 7 5)» و«الحيوان»‎ )5( 
(ت): (في بيت لها'.‎ )05( 
بذك‎ 


قال الله تعالئ: وين كيد وار في ابت كالمل 5 إن يتأ شك يع 
ِظلَنَ رواكدَ عَلَ ظَهَرِوءً إن في دَلِكَ لآب لكل صبَارٍ سكو 4 [الشورئ: *«- 8م]ء 
وقال الله تعالئ: #وَهْوٌ الى سَخَّرَ اليخرّ لِتَأْحكُنوأ هنْهُ لَحْمًا طريًا 
وََتَعْاونة يله تإسركهكا وترون الثللك مَوَلج ري و ولشبتكوا ورف. 
عضيو وَكَكَحْمْ تروب 4 [النحل: 4 1]. 

فما أعظمّها من آيةٍ وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرّرٌ سبحانه ذكرّها في 
كتابه كثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البحر وآياثه أعظمٌ وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعا لي': يلطم لكك سملتي في لقارية )لجسلا ل تدر 


ست 4ب ود مه 
3 1 


وتَعيها أَدْنوَعِيَة 4 [الحاقة: .]15-1١‏ 
فصل 

ومن آياتنه سيحائه: دق الحيواة غلة لمعلاف أصدتافة وأجياسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه. ومنه 
الماثي علئ رجليه» ومنه المائي على أربّع» ومنه ما جيل سلاحٌه في رجليه 
- وهو ذو المخالب. ومنه ما سلاحٌه(21 المناقير» كالنّسر والرّحَم والغُراب» 
ومنه ما سلاحُه الأسنان ومنه ما سلاحٌه الصّياصي - وهي القّرون_يُدافِمٌ بها 
عن نفسه من يرومٌ أخدّهء ومنها ما أعطي قر(" يَدْهَمُ بها عن نفسه لم يحتّج 


(0) (ح. ن): اما جعل سلاحه». 
زفق (نءح): «وما أعطي منها قوة». 
الذيلك 


إلئ سلاحء كالأسد؛ فإنَّ سلاحه قَونُه ومنه ما سلاحٌه في ذَرْقِه(1)» وهو نوعٌ 
من الطير إذائدثا مته من يريد دورق عليه فاهلكه. 
د دم كنا 


ونحن نذكّر هنا فصولا منشورةً من هذا الباب مختصرة» وإن تضمَّنت 
بعض التكرار» وإن كانت غيرٌ مرّبة» فلا ضيرٌ بالتكرار وترك التَرتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهمٌ فصول الكتابء بل هو لَب هذا القسم الأوّل0©. 

ولهذا يكرّرُ(" في القرآن ذكرٌ آياته» ويُعِيدُها ويُندِيها ويأمرٌ عباده بالنّظر 
فيها مرَّةٌ بعد أخرئ؛ فهو من أجل مقاصد القرآن. 


مع 


قال الله تعالى: # قل أنظروأ مَادًا في لسوت وَالْأَرْضٍ © [يونس: »]1١١‏ 
وقال تعالىا: إإنَّي حَلْقَ ألمت وَالْأَرضٍ وَأحَيِكنٍ أَلَعَلِ وَالتَّهَارِ وَالْمّكِ أل 
يحرى فى البَحْرِيِمَا ْم أَلنَّاسَ © إلئ قوله: اإلِمَوَرِيَعْقلُونَ 4 [البقرة: 174]» وقال 


أ جر ب عور #وس يم _ اسع 0 عع عفن مضت ام ور 
تعالى: لإ فى خَلْق أَلسَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيْلٍ وَاَلبَْارٍ لَأَبتٍ لَأوْلي 
سوب لايع 


لْدَلْبَبٍ »4 [آل عمران: :]١14١‏ وقال تعالئ: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الْإبل حَيْتَ خْلِئَتْ 
9 وَإِلَ الل يت وفعت 2 وَإِلَ لِْبَال كَبِفَ نبت (0) وَإِلَ الْار كنف 


د سعريير 


سُْطِحَتٌ © [الغاشية: 07١ - ١0‏ وقال الله تعالئ: # ألم ينظروأ فى مَلَكُوتِ 


َلسَمواتِ والارض وما حَلقَ الله من شيع * [الأعراف: 186]. 


)١(‏ ذَرْقٌ الطائر: خخرؤه. «اللسان» (ذرق). 

(1) وهوما يتعلّق بالعلم. 

() أي الربٌ سبحانه. وفي (ق» ن. د): «تكرر». 
:م0 


هج ومع سم 


وقال تعال: #إنَّ لَه لق كفب وليك يخرج الى مِنَ ألمت ومحرج الْمَيتٍ 


با فى نمت لير اتاد صلا الآبات لِمَوَرٍ يشكنوت (50) وَهْرَ الى أندام 
ون نوستاد مَل الآبت ِو يَفْقَهُوت (0) وَهوَ الها 
كن لمك م لجا يد. بات كل َو كرجا منْهُ حورا خخْيجٌ مِنْهُ 
لمان مُشْيِبهَاوَعرَ متَسَلِيةُ انرو إل مرو إذَآ أَثَمرَ وَيَتجِو 4 [الأنعام: 44-48]. 


فأمّر سبحائه بالتّظر إليه وق خروجه وإثماره ووقت تضجه وإدراكة» 
يقال: «أيئعت الثمارٌ) إذا نَضِحجّت وطابت؛ لأنّ في خروجه من بين الحطب 
والوّرّق آيةٌ باهرةٌ وقدرةً بالغة» ثم في خروجه من حََدٌ العُفوصّة(1١)‏ واليُبوسة 
والمرارة والحموضة إلئ ذلك اللون المُُشْرق النَّاصع(' والطّعم الحلو 
اللذيذ الشهيّ لآياثٌ لقوم يؤمنون. 

5 5 3 #8 1 8 

وثال يعض القلف: حل علو الناس أن بخرجوا وق إدراك الثماز 

ويَنْعهاء فينظروا إليها. ثم تلا: #أنظروا إِلَ مرو دآ تروصو 274©. 


ولوآردنا أن نستوعبٌما فى آيات الله المشهودة7؟ من العجائب 


)١(‏ طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبْض يعسر ابتلاعٌه. «اللسان» (عفص). 

20( (ت. ح): «الناضج». 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهادا (1/ 7 20» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور» 
(:) (نءت): «المشهورة». 


06 


والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شىء: 
وأنه الذي لا أعظمٌ منه ولا أكمّلء ولا أبرٌ ولا ألطف- لعَجَّزْنا نحن والأوّلون 
والآخرون عن معرفة أدنئ عُشْر معشار ذلكء ولكنّ مالايّدْرَكُ جميعُه لا 
7 : 0 

ينبغي تركه البنّة والتنبيه(1) علئ بعض ما يُستَدل به علئ ذلك. 

وهذا حين الشّروع في الفصول("©: 

فصل0© 

تأمّل الهبرة في وَضع”؟) هذا العالّم» وتأليف أجزائه: وتَظومها على 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه؛ وكمال علمه؛ وكمال حكمته» 
وكمال لُطفه. 


فإنّك إذا تأمَلتَ العالم وجدته كالبييت العبنيّ المُمَدٌ فيه جميعٌ آلاته 
ومصالحه وكلّ ما يحتاح إليه؛ فالسَماءٌ سقفه المرفوعٌ عليه والأرض مهادٌ 
وبساطً وفِراشٌ ومستقّرٌ للسّاكن» والشمسٌ والقمرٌ سراجان يُزْهِران فيه» 
والنجومٌ مصاببحٌ له وزينةٌ وأدلّةٌ للمتنقّل0*» في طرق هذه الدَّار والجواهرٌ 


)١(‏ (ق) بدون الواو. (ح, ن): «ترك التنبيه والتنبيه». (ت): ١ترك‏ التنبيه». 

(؟) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظ؛ وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته. وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل» ب (ض). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (1)» اتوحيد المفضل» .)١75-1١1١(‏ 

(:) (ض): ١تهيئة».‏ 


)2( (توح): 0 للمنتقر ). 


والمسادن سرون في #الاخائر والسرني] 17 اللجقدّة المييّاة كل فى متها 
لشأنه الذي يصلّح له("2» وضروبٌُ الات مهِيّأةٌ لمآربه» وصنوفُ الحيوان 
مصرّفة”") في مصالحه؛ فمنها الرّكُوبء ومنها الحَلُوب» ومنها الغذاءء 
ومنها الدَّواء()؛ ومنها اللباسٌ والأمتعةٌ والآلات(22: ومنها الحرَّسٌ الذي 
كل بحَرْسٍ الإنسان؛ يحرّسه وهو نائجٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذاه» 
فلولا ما شُلّط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ يينهم؛ وجمّل الإنسان 
كالملك السخرّك في ذلك المسكم فيد المتصترف ريقمله وأمره, 

ففي هذا أعظمٌ دلالةٍ وأوضحُها علئ أن العالم مخلوقٌ لخالت حكيم 
قدير عليم قدَّره أحسنّ تقديرء ونظّمه أحسنّ نظام وأنَ الخالقٌ له يستحيل 
أذيكوة أثعين: يل إل واحده لآإله الأهرء تعال: خا يقول الظالموة 
والجاحدون عَلوًا كبيرّاء وأنه لو كان في السّموات والأرض إِلهٌ غيرٌ الله لفسّد 
أمد هما وأخحل نظائهماء وتغطّلت مصالحجهها. 

وإذاكات البدث يستحيلٌ أن يكون :المدكة له وبحان متكاتفان معساويان» 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّكء مع إمكان أن يكونا تحت قَهْرٍ الث؛ فكيف 
يمكنٌ أن يكون المديّر لهذا العالم العُلويٌ والسُّفليٌ إلهين متكافئين 
متساويين ليسا تحت قَهْرٍ ثالث(1)؟! 


.)757١ /( الحواصلء. جمع حاصلء وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم)‎ )١( 
(ر): «والجواهر مخزونة فى معادنها كالذخائر).‎ )١( 
١ (ض): «مصروفة».‎ )”( 
(؛) «ومنها الدواء» ليست في (ت.حء ن).‎ 
(ح): «والآلة».‎ )0( 
من قوله: «فكيف يمكن» إلى هناء ساقط من (تء ق»ء ن) لانتقال النظر.‎ )1( 
/امه‎ 


5 قي كم 1-6 5 2 

هذا من المُحال في أوائل العقول وبّدائه الفطرء ف # لؤكان فِِمَآءَالمَةإِلّا 
لَه لعسرَكَا مسْبْحنَ أ بلعث عمًا يفون 4 [الأنبياء: ؟]» ا مَا اَعَد لين ألو 
زتاسقانت تله بزرقة إِذا هبعل لم يا حلقَ وألا يهم عل بسن ) سَمحَدن 
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الك ما دصيفور يت 6 عبل العيٍ لهند فتعلل عدا ميمه 
[المؤمنون: .]45-91١‏ 


وان موي عدي الو سوا و 
| ويأنوا بأحسنَ منهماء ولايَعترض عليهما إلا من لم يفهّمٍ المراة منهما 
ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا تقريرهما(١2‏ وبيانَ ما تضمّناه من السرٌ العجيب 
والبرهان الباهر('2» وسنفردٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلّة التُوحيد0©. 


)١(‏ (تءح): «تقديرهما». 

(") انظر: «الصواعق المرسلة» (571)» و«الداء والدواء» ))57/١(‏ و«اإعلام الموقعين» 
0107). 

() لم أرله ذكرًا عند ابن القيم في غير هذا الموضعء ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جميه» ولا عثرتٌ على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه» وقد 
تمنى رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيفء فلم يتم له ذلك. انظر: كتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشيخ بكر (3137 5153774 5807 47...). 
وهذه جملةٌ من المواضع التي بحث فيها أدلة التوحيد: «مدارج السالكين» (488/6)؛ 
و«السصواعق المرسلة» (555 »)١١917/65717-‏ و«طريق الهجرتين» (2347/اهة 2 
69, و«أيمان القرآن) 1١(‏ لالم مل "١‏ ل ل تفل 
و«الداء والدواء» (59187)» و«ابدائع الفوائد» (خلاء 131165)ء و(شفاء 
العليل» (91. »)41١ 05٠0‏ واأحكام أهل الذمة» »)3١17(‏ وفهرس العقيدة آخر 
الكتاب. 
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